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خلاصة—هذا البحث يبحث في منزلة (سنن الإمام النسائي).
 الكلمات المفتاحية: منزلة، سنن، النسائي.
I. المقدمة
لهذه السنن المنزلة العظمى عند أهل الحديث، وقد حرص الإمام النسائي على انتقاء رواته وبيان ما في أحاديثهم من العلل؛ ليوقف الباحث على حقيقة الأمر، وحتى لا يغتر بظواهر الأمور، خاصة وأنه مبوَّب على الأبواب الفقهية، وشأن من يصنف على الأبواب الفقهية أن يتحرى ويختار الأحاديث التي تصلح للاحتجاج والعمل بها، وأن ينبه على ما لا يصلح للعمل به.

II. موضوع المقالة
لهذه السنن المنزلة العظمى عند أهل الحديث، وقد حرص الإمام النسائي على انتقاء رواته وبيان ما في أحاديثهم من العلل؛ ليوقف الباحث على حقيقة الأمر، وحتى لا يغتر بظواهر الأمور، خاصة وأنه مبوَّب على الأبواب الفقهية، وشأن من يصنف على الأبواب الفقهية أن يتحرى ويختار الأحاديث التي تصلح للاحتجاج والعمل بها، وأن ينبه على ما لا يصلح للعمل به.

قال أحمد بن محبوب الرملي: سمعت النسائي يقول: لما عزمت على جمع (السنن)، استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيرة على تركهم، فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيها عنهم.

قال الحافظ ابن حجر: وكان عند النسائي عاليًا عن قتيبة عن ابن لهيعة، ولم يحدث به، لا في (السنن) ولا في غيرها.

قال محمد بن معاوية بن عبد الرحمن أبو بكر، المعروف بابن الأحمر، الراوي عن النسائي، والذي انتخب (المجتبى) من (السنن) ما معناه: قال النسائي: كتاب (السنن) كله صحيح، وبعضه معلول إلا أنه لم يبين علته، والمنتخب منه المسمى بالمجتبى صحيح كله.

قال أبو الحسن المعافري: إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل الحديث، فما خرجه النسائي أقرب إلى الصحة مما خرجه غيره.

قال الحافظ السخاوي: وبالجملة، فكتاب النسائي أقلها -أي: أقل من سنن أبي داود وسنن الترمذي- بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا.

قال محمد بن عمر بن محمد، المعروف بابن رشيد: كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في (السنن) تصنيفًا، وأحسنها توصيفًا، وكأن كتابه جامع بين طريقتي البخاري ومسلم، مع حظ كبير من بيان العلل.

قال الحافظ ابن حجر: وفي الجملة، فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا ورجلًا مجروحًا، ويقاربه كتاب أبي داود، وكتاب الترمذي.

ولما كان لسنن الإمام النسائي هذه المنزلة، فقد أطلق جماعة من أئمة الحديث على (سنن النسائي) الصحيح، ومن هؤلاء: الخطيب البغدادي، والحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو طاهر عماد الدين أحمد بن محمد الأصبهاني المعروف بالسلفي، وأبو علي النيسابوري، وأبو أحمد بن علي، وأبو الحسن الدارقطني، وابن منده، وعبد الغني بن سعيد، وأبو يعلى الخليلي، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، وغيرهم.

قد قال النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه. فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلًا، فإنه لا يترك لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله، فهل يفهم من ذلك: أن الإمام النسائي متساهل في توثيق الرواة وبالتالي في تصحيح الحديث؟

لا يفهم من هذا القول أن الإمام النسائي متساهل في توثيق الرواة، بل هو من المتعنتين في نقد الرواة، يعلم ذلك كل من له عناية بعلم الرجال والكتب المصنفة في ذلك، ويدل على ذلك المثال الذي ذكره؛ وذلك لأن عبد الرحمن بن مهدي الذي سيأخذ الإمام النسائي بتوثيقه ويقدمه على تضعيف يحيى بن سعيد القطان، وإن كان أقل تشددًا من يحيى بن سعيد القطان إلا أنه ليس من المتساهلين في نقد الرواة، بل هو من المتشددين أيضًا.

فلم يترك الإمام النسائي كلام القطان في الراوي ويأخذ بكلام رجل من المتساهلين حتى يفهم من قوله أنه متساهل في نقد الرواة؛ لذلك قال الحافظ ابن حجر: وما حكاه ابن الصلاح عن الماوردي أن النسائي يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه، فإنما أراد بذلك إجماعًا خاصًّا، ثم ذكر طبقات النقاد، فقال: وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن الأولى: شعبة، وسفيان الثوري، وشعبة أشد منه، ومن الثانية: يحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى أشد من عبد الرحمن. إلى أن قال: وإذا تقرر ذلك، ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه! بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين.

هل (سنن النسائي) التي بين أيدينا هي (السنن الكبرى)، أم (السنن الصغرى)؟

(سنن النسائي) التي بين أيدينا هي السنن الصغرى، وهي التي يخرجون عليها الأطراف والرجال، صرح بذلك التاج السبكي، وإن كان شيخه البزي ضم إليها السنن الكبرى، وصرح ابن الملقن بأنها الكبرى وفيه نظر.

من الذي اختصر (سنن الإمام النسائي)؟

قال الحافظ السيوطي: ورأيت بخط الحافظ أبي الفضل العراقي: أن النسائي لما صنف (السنن الكبرى) أهداها إلى أمير الرملة، وقال له: كل ما فيها صحيح؟ فقال: لا. فقال: ميز لي الصحيح من غيره. فصنف له الصغرى أي: (المجتبى). وكذلك قال ابن الأثير.

قال الحافظ الذهبي في التعقيب على قول العراقي وابن الأثير: هذا لم يصح، بل (المجتبى) اختيار ابن السني.
وابن السني: هو الحافظ الإمام الثقة، أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق، المعروف بابن السني.

مصنفات الإمام النسائي:

صنف الإمام النسائي المصنفات التي تشهد بإمامته في الحديث وعلومه والفقه، وبغزارة علمه، وتبحره وإمامته في نقد المتون والأسانيد، وعلمه بعلل الحديث الذي قل أن يقف عليه إلا المتضلعون من الحديث وعلومه، العارفون به حق المعرفة أمثال الإمام النسائي.

قال الحاكم: كلام النسائي على فقه الحديث كثير، ومن نظر في سننه تحيّر في حسن كلامه.

من هذه المصنفات التي صنفها الإمام النسائي: (السنن الكبرى)، (عمل اليوم والليلة) وهو من جملة السنن الكبرى في بعض النسخ، وقد طبع بمفرده في مجلد، كتاب (خصائص علي رضي الله عنه) وهو من جملة السنن الكبرى، كتاب (فضائل الصحابة)، كتاب (التفسير) في مجلد، كتاب الكنى، (كتاب الضعفاء والمتروكين)، كتاب (المناسك) -والله أعلم.
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